بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على كتاب الفتن من صحيح البخاري

للشيخ : ابن عثيمين رحمه الله

الدرس الثالث 

من الباب : تابع الباب : ( 17 ) ، إلى الباب : ( 23 )  . 
تابع : باب : الفتنة التي تموج كموج البحر :

حديث : ( 7096 ) : قوله 0(فتنة الرجل في أهله وماله وولده ..) هذه الفتنه إما أن يعنى بها _ التعلق بهم كما قال تعالى ( إنما أموالكم وأولادكم فتنه والله عنده أجر عظيم)  أو يعنى بها عدم القيام بحقهم ويؤيد هذا الإحتمال الثاني قوله (وجاره) فإن الظاهر المراد بفتنة الجار عدم القيام بحقه  قال يكفرها الصلاه والصيام...)لأنها حسنات والحسنات تذهب السيئات  كما قال تعالى (إن الحسنات يذهبن السيئات )  لكن عمر يسأل عن شيئ أبعد .....( قال أيكسر الباب أم يفتح؟ )  لأنه لو فتح لأمكن إغلاقه ولكن إذا كسر فسد فصار غير صالح للإستعمال  لذلك قال عمر( إذا لا يغلق أبدا )  ...( كما يعلم أن دون غد ليلة ) : وكلنا يعرف أن بعد غد الليلة الحاضرة . ( وذلك أنني حدثته حديث ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله من الباب ؟ فأمرنا مسروقا فسأله فقال : من الباب ؟ قال : عمر ) وهذا هو الذي حصل فإنه بعد مقتل عمر رضي الله عنه بدأت الفتن تموج ، وإلا الفتن قد حصلت من قبل لكنها ليست الفتنة التي تموج كموج البحر، ثم توالت الفتن في مقتل عثمان رضي الله عنه ثم في مقتل علي رضي الله عنه وهكذا الفتن مازالت إلى يومنا هذا لكنها أحيانا تخبو وأحيانا تشتعل . 
حديث : ( 7097 ) : الحديث الشاهد منه قوله في عثمان رضي الله عنه ( إئذن له وبشره بالجنة ومعها بلاء يصيبه ) وفي لفظ ( بشره بالجنة على بلوى تصيبة ) فلما بشره بهذا القيد قال عثمان رضي الله عنه ( الله المستعان ) يعني  علم أنها واقعة ولا بد ولكنه سأل الله العون الله المستعان.
في هذا الحديث فوائد كثيرة نذكر منها : ما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت البيوت في الغالب ليس فيها محلا لقضاء الحاجة فكانوا يخرجون للحوائط يقضون حوائجهم فيها . وفيه أيضا أن الساق ليس بعورة وفي بعض ألفاظ هذا الحديث ( كشف عن فخذه أو ساقه ) بالشك وإذا وجد لفظ على التردد ولفظ بالجزم فإنه يؤخذ  بلفظ الجزم لأن التردد يدل على شك الراوي وأما الجزم فواضح . وفيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما ليس بعبادة ، فإننا لا نعلم أن كشف الساق عبادة ومع ذلك اقتدى به أبوبكر واقتدى به عمر، وقد يقال إنه عبادة من وجه حيث أنه ليس من الأدب أن يكون الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد كشف ساقه وهو قد ستره ، فيكون فعلهم من باب التأدب لا من باب الاقتداء والمتابعة . ولعل هذا أقرب لأنه لا يظهر أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور العادة من الأشياء المحبوبة .  لكن ربما يحمل الإنسان قوة المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل فعله وإن لم يكن عبادة  ومن ذلك تتبع الدباء في الأكل  تعرفون ما معنى الدباء ؟ القرع  فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء ويأكلها واقتدى به أنس رضي الله عنه . فإذا كان في قلب الإنسان محبة شديدة للرسوله عليه الصلاة والسلام قد يقتدي به حتى في الأفعال التي ليست بتعبدية لأن المحبة توجب الميل إلى المحبوب والإقتداء به حتى وإن لم يكن على سبيل التعبد ، ولهذا تجد بعض الناس الذين يحبون أحدا محبة قوية تجدهم يقتدون به حتى في الافعال العادية ، ورأيت بعض الناس في عهد شيخنا رحمه الله عبد الرحمان بن سعدي  يقتدي به في لبس المشلحة وحتى في كيفية حمل العصا لأن شيخنا رحمه الله كان يحمل العصا وكان ينصبها هكذا يجعلها هكذا مستطيلة لا يتوكأ عليها لأنه ليس بحاجة له . فبعض الناس إذا كان يمشي نجده ينصب العصا . فقوة المحبة توجب للإنسان أن يتابع الشخص المحبوب ولو كان على غير سبيل التعبد . إذا فكشف عمر وأبو بكر عن ساقيهما إما أن يكون من باب التأدب فيكون عبادة وإما أن يكون من قوة المحبة فيقتديان به حتى بأمو ر ليست تعبدية . ومن فوائد هذا الحديث أن نشهد لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنة لقوله ( بشره بالجنة ) ويجب علينا أن نشهد في الجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لأن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم خبر وخبر النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا قبوله والقول بمقتضاه . والشهادة بالجنة تنقسم إلى قسمين :
1. شهادة عين

2. وشهادة وصف
أما شهادة العين أن تشهد بأن فلانا في الجنة ، وأما شهادة الوصف أن تشهد لكل مؤمن متقي أنه في الجنة . لكن لا تشهد لشخص معين بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم . 

وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث جواز اتخاذ البواب لأن  النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا موسى وإن كان لم يأمره لكن أقره . وفيه أيضا أنه إذا استأذن أحد ولو كان أخص الناس لصاحب البيت أنه لا يؤذن له إلا بعد إذن صاحب البيت ولهذا منع أبا بكر وهو يعلم أن أبا بكر أخص أصحاب الرسول عليه الصلاة وسلم إليه . وفيه أنه فيه فضيلة أبو موسى حيث تمنى أن يأتي أخوه لكنه لم يأت . 

***البلاء الذي أصاب عثمان ما حصل في آخر خلافته قتله واختلاف الناس عليه من قبل ، ليست المسألة أنه دخل عليه إنسان وقتله ، حصل عليه اختلاف وأذية  والنهاية أنه قتل . عمر ما اختلف الناس عليه وإنما قتله رجل خبيث أبو لؤلؤه المجوسي هو الذي قتل عمر رضي الله عنه . 

سؤال من أحد الطلبة : تأول سعيد بن المسيب مع أن هذا ليس بمنام حقيقة ؟ 

قصده إن الله جعلهم هكذا لتكون قبورهم هكذا فهو على حكاية الحال الماضي .
حديث : ( 7098 ) : هذا مما يدل على أن أسامة رضي الله عنه كان ذا عقل راجح ، لأن هؤلاء طلبوا منه أن يكلم عثمان علنا لما انتقدوا عليه لكنه رضي الله عنه بيّن أنه لن يكلمه علنا لما فيه من الشر والفتنة والفساد وإنما كلمه سرا خوفا من أن نفتح على الناس باب . لأن الناس بطبيعة الحال إذا علموا أن الخليفة قد نُصح ولكنه أصر على ما هو عليه من الباطل فإنه  سوف تمتلئ قلوبهم غيظا وبغضا له ، فكان الصحابة رضي الله عنهم يرون من المصلحة أن يكلمة سرا حتى لا تكون فتنة ولا سيما في وقت تموج فيه الفتنة ويتكلم الناس كثيرا في ولي الأمر، أما إذا كان لا يتكلمون فيه وقد أرضاهم فالمسألة هينة . ولهذا أحيانا يعترضون على عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس ويردون عليه ويبينون له . لكن إذا كانت فتنة وكان الناس يتكلمون في ولاة الأمور لا شك أن المناصحة سرا هي الحكمة .
( 18 ) باب :

قوله : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) : قوم نكرة في سياق النفي فيعم كل قوم ، هذا هو المتبادر من هذا الحديث . وقيل المراد به هؤلاء القوم فقط يعني فارسا . المعنى أنهم لن يفلحوا لما ولوا أمرهم امرأة والأول هو ظاهر اللفظ . فإن قال قائل ألا ينتقض علينا هذا بما يوجد في بلاد الكفر من نساء تولين الأمر فأفلحوا ؟ 
الجواب عن ذلك أن نقول : أولا : أن النساء لم يتولين الأمر حقيقة إنما هن صورا ولنضرب بذلك مثلا بملكة بريطانيا فإنها ملكة صورة . ثانيا : أن نقول الفلاح فلاحان فإذا ولوا أمرهم إمرأة فأفلحوا فإنه لولاها لكان فلاحهم أكثر وأعظم وأوسع فيكون النفي هنا نفي الكمال أي لن يفلحوا الفلاح الكامل . وعلى كل حال فإن فارس ولله الحمد فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يعلم ذلك من التاريخ .  ***المناسبه أن هؤلاء سيزول ملكهم
الآن عرفنا معنى قوله : ( لقد نفعني الله بكلمة يوم الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارس ملكوا ابنة كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) فكأنه رضي الله عنه فهم أن الذين مع عائشة رضي الله عنهم لن يفلحوا فترك هذا هو وجه المناسبة . 
حديث : ( 7100 ) : فتنة عظيمة نسأل الله العافية . 
( باب ) : 

إرضاء لهما لأن كلا القولين متضادان هما يلومانه على الإسراع وهو يلومهما على الإبطاء وما فيه التأليف فهو خير . المهم أن الذي حصل فتنة عظيمة والإنسان الذي يخشى على نفسه من الزلل لا ينبغي أن يقرأ ما جرى ، والإنسان الذي يحفظ نفسه ويعرف الأمر كما هو عليه وأن ما جرى فهو عن اجتهاد لكن المخطأ فله أجر والمصيب له أجران ، وأنا نعلم أن المتأول وإن قتل النفس بغير حق فإنه بين الأجر مرتين أو مرة واحدة . وها هو أسامة بن زيد رضي الله عنه يقتل الرجل المشرك الذي قال لا إله إلا الله حين أدركه أسامة فقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وما زال يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلم بعد ). فالإجتهاد له شأن والإعتداء له شأن آخر . ونحن نعلم أن عائشة ومن معها كطلحة والزبير وغيرهما أنهما لم يقوما إلا انتصارا لما يروا أنه واجب عليهما فحصل ما حصل من الفتن وحصل ما حصل من الشر والله تعالى يبتلي الأمة أولها وآخرها بمثل هذا الابتلاء كما قال عمار رضي الله عنه .
( 19 ) : باب : إذا أنزل الله بقوم عذابا 

كما قال تعالى : ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ) فالعذاب إذا نزل بقوم عم لكنهم يوم القيامة يبعثون على نياتهم . لأن في الدنيا كلها الجزاء فيها على الظاهر،  أما الآخرة فهي على ما في القلوب كما قال تعالى : ( أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ) .

( 20 ): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي : إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين : 

الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيد أي ذو شرف ومكانة ولعل هذه إما أن تكون للترجي أو للتوقع ، وأيا كان فقد وقع الأمر كما ترجى أو كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم فأصلح الله به بين المسلمين لأنه في النهاية تنازل عن الخلافة لمعاوية فهدأت الفتنة فأصلح الله به بين المسلمين وصدق توقع الرسول عليه الصلاة والسلام .

( 21 ) باب : إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه :

قوله : ( إذا قال عند قوم شيء ثم خرج فقال بخلافه ) : فإن هذا من الغدر وأعظم الغدر يكون ما جرى لهؤلاء لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية وكان يزيد قد خلفه أبوه إلا أنه كان عنده من الفسوق والمعصية وشيء من الظلم ما أوجب أن يتفلت الناس عليه ومنهم أهل المدينة فإنه خلعوا بيعته . ولا شك أن هذا خطأ منهم لأنه لا يحل خلع بيعة الإمام إلا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم : (إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ) ولهذا كانت النكبة العظيمة على أهل المدينة بسبب هذا الخلع الذي حصل منهم .
ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنكر هذا وبين أن هذا غدر وأنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وبين أنهم قد بايعوا يزيد على بيع الله ورسوله وقال : ( لا اعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر _ يعني غيره _إلا كانت الفيصل بيني وبينه ) يعني أقاطعهم وأهجرهم .

حديث : ( 7112 ) : على كل حال هذا رأي أبي برزة رضي الله عنه بأن كل واحد من هؤلاء يقاتل على الدنيا . وكأنه رضي الله عنه حكم بذلك لِما رأى من الفتن العظيمة ، وإلا فالأصل أن البيعة للأول فالأول كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأننا إذا بايعنا الأول فمن أراد أن يشق العصا فإننا نقاتله مع الذي بايعناه أولا . ومعلوم أن البيعة الأولى كانت ليزيد ابن معاوية لأن والده كان خليفة على العموم ثم صار هو من بعده فيكون البيعة له ، وإن كان هؤلاء أتقى منه واعلم بالله منه لكن هذا لا يكفي في خلع الخليفة الأول ما دمنا لم نر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان . ولهذا كما قال أبو برزة يظهر لي من كلامه هذا أنه متخل عن الجميع وأنه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لأنه أقسم أن الجميع كلهم مقاتلين على الدنيا ولذلك قوله : ( إن يقاتلوا إلا على الدنيا ) إن هذه نافية يعني ما يقاتلوا إلا على الدنيا . 
سؤال من أحد الطلبة :قال ( إن يقاتلوا إلا على الدنيا ) مع أن هذا الأمر راجع إلى القلب ؟ 

نعم أخذه من قرائن الأحوال لأنه هؤلاء الذين خرجوا بناء على ما حصل من يزيد من الفسق والعصيان فعندهم شيء من التأويل يزيد يقاتلهم على أن يبقى الملك في يده هذا وجهه . 
حديث : ( 7113 ) : هذا الحديث قد يشكل ظاهره فإن المنافقين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرون يسرون  أي شيئ؟ يسرون الكفر ويعلنون الإيمان أما الآن فيقول : ( إنهم اليوم يجهرون ) ومعلوم أن المنافق يخفي لا يجهر فإذا كانوا يجهرون فأين النفاق ؟ فيحمل كلامه رضي الله عنه على أنهم يجهرون عند قوم ويسرون عند آخرين ، أو يجهرون ببعض الأشياء  المنكرة  دون الأشياء الأخرى . ويجب أن يحمل كلامه على ذلك لأن من يجهر ليس بمنافق . 

حديث : ( 7114 ) :  هذا صريح أنه الكفر لكن ما هو  الكفر ؟ هل هو استحلال قتال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ أم أنهم يظهرون الكفر الحقيقي نظرا لتزعزع الخلافة والولاية ؟ كلاهما محتمل . 
( 22 ) باب : لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور 
يعني من كثرة الفتن وليس يتمنى الموت ، ولكنه يتمنى أنه لم تكن هذه الفتنة أو أنه مات قبل هذه الفتنة ومن هذا قوله : ( إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ) ليس هذا تمني للموت ولكنه تمن لحال من الأحوال وهو أن يموت من غير فتنة . ومن ذلك أيضا قول مريم : ( يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ) ليس المعنى أنها تتمنى أنها ماتت قبل هذا الزمن بل تتمنى أنها ماتت ولم يحصل لها هذا الشيء . 

( 23 ) باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان 

الحديث الأول : واضح أن تغير الزمان حتى يعبد الأوثان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ( أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة ) وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية يعني كأن عبادة هذه الطاغية ستعود قبل قيام الساعة .
الثاني : ( حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ) : كأنه والله أعلم يسوقهم على سبيل التأديب وذلك لتغير الزمان . 

***

